
ــا واتخــاذه الانتهاكــات تحــ البشــير خارجيً
هذه الخطوة يحل الأزمة

, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

مــن دون توقــف تســتمر المظــاهرات والاعتصامــات في الســودان للمطالَبــة برحيــل الرئيــس البشــير
ونظامه رغم ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين إلى  قتيلاً بحسب مصادر تجمع المهنيين،
بينمــا تقــول الجهــات الحكوميــة إن عــددهم لم يتجــاوز  حــتى نهايــة الأســبوع المــاضي، هــذا بخلاف

مئات الجرحى والمعتقلين في سجون النظام.

الأســبوع المــاضي تسربّ لوسائــل الإعلام تســجيل صــوتي منســوب إلى مــدير جهــاز الأمــن والمخــابرات
 واحـد،

ٍ
السـوداني صلاح قـوش تحـدّى فيـه منظمـي الاحتجاجـات مـن تنظيـم مظـاهرتين اثنتين في آن

وبعد يومين فقط على كلام قوش قالت صحيفة التغيير الإلكترونية إنها رصدت خروج  مظاهرة
في معظم أحياء العاصمة الخرطوم وبعدد من الولايات خلال يوم الخميس الماضي الذي راح ضحيته
اثنان من المتظاهرين هما محجوب التاج محجوب (طالب جامعي قُتل تحت الضرب والتعذيب)
وعبد العظيم بابكر (خريج حديث أصيب برصاصة مباشرة في الصدر) بينما جُ عدد كبير وإصابات

بعضهم وُصفت بالخطيرة.

في هـذه الأثنـاء تسـتمر انتفاضـة طلاب الجامعـات الخاصـة الـتي قـامت السـلطات بإعـادة فتحهـا مـن
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أجــل التمهيــد لفتــح الجامعــات الحكوميــة الكــبرى، ولكــن علــى مــا يبــدو لم تــأتِ ردة فعــل الطلاب كمــا
تشتهي السلطات الحكومية، فقد اندلعت التظاهرات من أول يوم داخل مباني الجامعة الوطنية
وجامعة الرازي وجامعة المغتربين وجامعة الأحفاد للبنات بينما اعتصم طلاب جامعة العلوم الطبية

والتكنولوجيا عن الدراسة.

الصادق المهدي ينضم للحراك ويدعو الرئيس للتنحي

كان لافتًا الجمعة الماضية انضمام رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي إلى ثورة الشباب السوداني،
ودعــوته الرئيــس البشــير إلى التنحــي وتشكيــل حكومــة انتقاليــة تــدير البلاد إلى حين إجــراء انتخابــات

جديدة.

لا يزال الرئيس عمر البشير وحزبه الحاكم يتعاملان مع الحراك الجماهيري
على أنه ذو طابع اقتصادي فقط، في تجاهل تام منهما لشعار “تسقط بس”

كثر من شهر الذي ظلّ يرفعه المتظاهرون منذ أ

ويعد انضمام المهدي إلى الحراك الشعبي المطُالب بإسقاط البشير خطوة جديدة تعمق المأزق الذي
ــاضي في ظــل اســتمرار ـــ مــن ديســمبر/كانون الأول الم ــذ ال يعــانيه الحــزب الحــاكم في الســودان من
التظاهرات بصورة يومية واتساع المد الثوري حيث أصبح من المألوف ترديد شعارات مثل “تسقط
يــة الــتي تــدعو إلى مواجهــة آلــة القمــع والقتــل بــس” داخــل قاعــات الأفــراح إلى جــانب القصائــد الثور

كقصيدة “الطلقة ما بتقتل“.

كـثر ودعـم رئيـس حـزب الأمـة المعـارض الصـادق المهـدي للاحتجاجـات، يضـع نظـام البشـير في موقـف أ
صـعوبة، لمـا لحـزب “الأمـة” الأصـل مـن ثقـل علـى الأرض بـرز يـوم الجمعـة في اسـتجابة أنصـار المهـدي
لخطـابه بعـد دقـائق فقـط مـن خطبـة الجمعـة الـتي أعلـن فيهـا مـوقفه الـداعم للحـراك، فقـد نـزل إلى
شــوا ضاحيــة ودنوبــاوي في مدينــة أم درمــان الآلاف مــن طائفــة الأنصــار  للمطالبــة برحيــل النظــام،
والأهم من ذلك في خطاب المهدي أنه وضع جدولاً متكاملاً للحراك تتفق عليه القوى السياسية،
يبـدأ بـالتوقيع علـى ميثـاق للخلاص الـوطني، وينتهـي باعتصـام شامـل حـتى تنحـي البشـير وحكـومته
لتحـل محلـه حكومـة انتقاليـة قوميـة يكـون واجبهـا تحقيـق السلام العـادل والشامـل، وكفالـة حقـوق
يــات، وتطــبيق برنــامج اقتصــادي إســعافي لرفــع المعانــاة عــن الشعــب، وتطــبيق برامــج الإنســان والحر
الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد، ما يعد ردًا مباشرًا على السؤال

المطروح عن بديل البشير ونظامه في حالة التنحي.

البشير يتحرك دوليًا لاستقطاب الدعم والانتهاكات تحرجه

إلى الآن لا يزال الرئيس عمر البشير وحزبه الحاكم يتعاملان مع الحراك الجماهيري على أنه ذو طابع
كثر اقتصادي فقط، في تجاهل تام منهما لشعار “تسقط بس” الذي ظلّ يرفعه المتظاهرون منذ أ
مــن شهــر، فالشبــاب المتظــاهر يــرى أن الأزمــة الاقتصاديــة الواقعــة بــالبلاد هــي مجــرد عــرض لأزمــة
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سياسية خانقة لن تُحل إلا برحيل الرئيس والنظام كاملا.

وفي ظــل التوثيــق المبــاشر لجرائــم القتــل والانتهاكــات الواســعة الــتي ارتكبتهــا قــوات الأمــن والمليشيــات
يـارة دولـة قطـر والالتقـاء بأميرهـا المحسوبـة علـى النظـام السـوداني، بـادر البشـير مـن تلقـاء نفسـه إلى ز
الشيخ تميم بن حمد ربما لطلب العون والمساعدة الاقتصادية، لكن على ما يبدو لم تتجاوب الدوحة
كــدت فيــه أن قطــر لم تتعهــد يــرًا أ مــع طلبــات الحكومــة السودانيــة، إذ نــشرت وكالــة رويــترز للأنبــاء تقر

للبشير بأي مساعدة مالية.

مع أن الأطراف الإقليمية والدولية لم تبدِ حماسًا لدعم ثورة السودانيين ضد
نظام الحكم فإنها في الوقت نفسه لم تقدم دعمًا حقيقيًا للبشير

يارة البشير للدوحة في وقتٍ لم يخفِ فيه عدد من المواطنين والنشطاء القطريين غضبهم وجاءت ز
يــارة الرئيــس الســوداني فقــد نجــح رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بــالسودان في توثيــق ونــشر مــن ز
الجرائـــم والانتهاكـــات الواســـعة الـــتي ارتكبتهـــا القـــوات الأمنيـــة والمليشيـــات التابعـــة للحـــزب الحـــاكم

بالصوت والصورة.

أما المحطة الخليجية الثانية التي يتوقع أن يحط بها البشير بحثًا عن إسعاف مالي فهي الكويت، غير
يارة عمر البشير بوسم #لا_لزيارة_البشير_للكويت ذكرّوا فيه أن مفكرين ونشطاء كويتيين استبقوا ز
بمـواقفه الداعمـة للغـزو العـراقي علـى الكـويت، كمـا لفتـوا إلى حجـم الرفـض الشعـبي لاسـتمراره رئيسًـا
للسودان، لذلك ستكون الحكومة الكويتية في موقف ح هي الأخرى، فإذا قدّمت له الدعم حاليّا
ستُعد داعمة للبشير شخصيًا وليس للشعب السوداني كما كتب مدونون سودانيون على الوسم

نفسه.

ومع أن الأطراف الإقليمية والدولية لم تبدِ حماسًا لدعم ثورة السودانيين ضد نظام الحكم فإنها في
الــوقت نفســه لم تقــدم دعمًــا حقيقيًــا للبشــير، فحــتى الســعودية والإمــارات اللتين يتحــالف معهمــا في
حـرب اليمـن لم يقـدما لـه دعمًـا يُـذكر، حيـث أرسـل الملـك السـعودي وفـدًا إلى السـودان يحمـل رسالـةً
ير التجارة والاستثمار السعودي أشبه بالامتنان على الحكومة والشعب، حين قال ماجد القصبي وز
يـال، منهـا  مليـارات ونصف في الأربـع كـثر مـن  مليـار ر رئيـس الوفد: “المملكـة قـدمت للسـودان أ
ســنوات الأخــيرة”، وقــرأ مراقبــون سودانيــون الرسالــة الســعودية بأنهــا تعــني أننــا “لم نقصر في دعمكــم

وليس لدينا المزيد”.

يارة القاهرة للتنسيق الأمني والسياسي كما ينوي الرئيس البشير الأحد  من يناير/كانون الثاني ز
مع عبد الفتاح السيسي، إذ تحسّنت العلاقات كثيرًا بين النظامين القمعيين في الآونة الأخيرة، ومن
يارة ذات ير الخارجية الدرديري محمد أحمد ومدير المخابرات صلاح قوش للبشير يتضح أن الز مرافقة وز
يارته طابع أمني وسياسي، وربما تأتي ضمن محاولاته للحفاظ على العلاقة الجيدة مع السيسي بعد ز
كبر دعم ممكن له، من كل القوى والأطراف العربية الأسبوع الماضي إلى قطر إذ يحاول البشير حشد أ
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رغم تناقضاتها وخلافاتها البينية.

هل هناك مستقبل للبشير في حكم السودان؟

مــع دخــول التظــاهرات أســبوعها الســابع في ظــل اســتمرار الأزمــة السياســية القائمــة وإصرار حكومــة
البشير على الحل الأمني والقمع والعنف فإن بقاء البشير رئيسًا للسودان يبدو أمرًا بعيد المنال رغم

تماسك النظام حتى الآن وعدم وجود بوادر تدخل من الجيش لعزل الرئيس.

يتطلع الجميع إلى استجابة البشير لنداء العقل بالتنحي من أجل حقن دماء
السودانيين وإكرامًا للضحايا الذين سقطوا منذ الـ من الشهر الماضي

ومـع تنـامي حالـة الاصـطفاف المضـاد للبشـير والحـزب الحـاكم، فـإن مـا يمكـن أن يحـدث بالفعـل هـو
إكمــال فــترة عمــر البشــير الحاليّــة هــذه إلى العــام القــادم  بتسويــة أو توافــق ســياسي مــن أجــل
حفظ ماء الوجه، ولكن مجرد الشروع في إجراء التعديلات الدستورية من أجل السماح له بالترشح في
ية غير مأمونة العواقب وقد تؤدي إلى الانفجار الشعبي الشامل انتخابات  يعد مغامرة استفراز
بدلاً من المظاهرات والاعتصامات المنظمة الحاليّة التي يقودها الشباب وطلاب الجامعات بسلمية

تامة رغم آلة القتل والقمع التي تواجههم.

ويتطلع الجميع إلى استجابة البشير لنداء العقل بالتنحي من أجل حقن دماء السودانيين وإكرامًا
للضحايا الذين سقطوا منذ الـ من الشهر الماضي، أو على الأقل بإعلانه عدم الترشح لانتخابات
يـز الـذي قطـع الشـك بـاليقين، معلنًـا عـدم نيتـه يتـاني محمد ولـد عبـد العز  كمـا فعـل الرئيـس المور
الترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها بلاده في غضون ستة أشهر، إذ إن إصرار
البشير على خوض انتخابات الرئاسة لن يزيد الساحة السياسية إلا احتقانًا وربما يشعلها، فهو بهذه
الخطوة سيضمن الفوز مجددًا نسبة لممارسات التزوير الواسعة التي يجريها نظامه وكل أنظمة دول
المنطقـة، إلى جـانب غيـاب العدالـة بين المـرشحين، مرشح يسـتخدم مـوارد الدولـة وأجهزتهـا لدرجـة أنـه

يعين الانتخابات نفسها وآخر لا يملك مالاً ولا سلطانًا ولا جاهًا.
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